
،كاس!!!!اللأث!هروالىه!محىص!ص

الاصيلعملهيمارسحينالناقدفانوهكذا.عالمناضميرعلىدروييش

مجردعنتحرجكلماتهفانالواقعفيوثوريايجابيهوعماالكشففي

ونضمالانجاههذانحييونحن،ثوريموقفالىوتتحولكلماتكونها

للعملاللعربالمثقفيندعوةفيالنقاشرجاءالاستاذصوتالىصوتناحصبطلمخنطبقام

درويش.محمودالمناضلالشاعرعنالدفاعاجلمن***

ف-ي"كتابوناقداهستعرضاالحانيناصرالدكتورمقالويأتيوبوطنهبسجنهدرويشمحمودثصائدترابطمترابطاالواقعكانلما

منالا-جاهنفسفيضأرباكنفانيغسانلللاستاذ"اللصهيونيالادبادبناتطويروسائلعنالبحثقضايابينالفصليصجلافانهالمحتل

ر%مه"حديدفيالعالميالمامالراياهميلآتزايد!مع.مختلفةزاويةالممقنةالوسائلكافةاستخدامقضيةوبين،ونثراشعراالمعاصرالعربي

بمرؤ!القضاياهـذهحلالمستحيلمناصبحالمحليةالقضاياكافةالصهيونيالاتداءضدالوطنحريةعنوالدفاعالمقاومةروحلتدعيم

يدالخؤ-الادباهميهوتزايدتبناالمحيطالعالمرأيعنالنظر.وابادتئاحضارتناتحطيمالىالهادفمتعماريالالى

ذروهـ-،اًلورر"ائلاشدباعشبارد"العقائدمنعقيدةلخدمةالمسخر"،والفسطل،بالحياةوارتباطهاالعميقةالانسانيةاًلعوافعان

كوللذل،هنا!اوهنايجريماحقيقةعنماصورةالثماعةفبىوفاعليةءلمىتخلفأالظووفاش!فيحتىوحدهاقادرة،والسؤال،والكلمة

تمك!".2حتىاررائنالخدمةالمسخرالادبهذادداسةالضروريمنصارالشعراءوليس.العظيمةوالحكمةالعظيموالفن،العظيمالادبخلق

الموضويىكأالصورةوتقديمبتعريتهللحقيقةتشويهايعلىدالرمنالانسانحريهعنحقيقيينمدافعينسوىالاصلاءوالمفكرونوالادباء

اًل!أد!لا.اعتداءايضد

داهـ-اللحانيناصرالدكورلنايعرضانجدالبلاالمفيدومنهوحيثمنجوهرهفيدرويشمحمودموقفمحميرايخشلفولا

"لاصلي4الصعورة"!ميقفيبنقدهيساهموانبابهفيالفريدالكتابنيرودااوايلواراواًراجوناولوركاموقفءنالحريلةعنباسل،!اع

غلالمهمقدمةفياللحدبثفياستطرادهالناقدعلىنأخذولكن،للكتابوازراباوندتاليمقصاثديمن!ماانبل،اودناوحكمتئأظم19-

موضوعص!دقدالمؤلفحينفيالغاررةالعهودفيالعبريالادبعنتتضمنههاهوعامبشكلالرجعىمصمونهارعمالظئيرعلىالقدرة

استعىرحركةليخدمكتباللذىلللادباسةدر))انهعلىنجوضوحكتابههـ-كماالسلبيةاجوانباضهـطغيأنيلانسانحريةعنر!اعمنجزئيا

."لفلسطيناليهود.للفردالساحقوتعقدهاالمعديةباليتهاالحديثةحضارتئا

ةؤ!مي-حركة"بأنهـاللصهيونيةتعريفهفيالناقديوفقولاالمعبياًلثوديالمضمونوبينالننكئيكبيناًلربطهداًيستلزمولا

حركطةلليستفالصهـونية"مثلاالفاشيةعنيختلفلاشأنلهايهوديةلشسعماعليوالفبيةالثقافيةالجهودقصرالروحىاحتياجئاء،بة(

مقوءأتمنم!ومايلهايتوفرلمانهاذلك،المعانيمنمع:ىبأيقوميةا!ادير!هكاالبحثالىالضاحأجةفي!ئحن،فقطحليةاث!المتطلبات

غوا!نخاربالوطنيقىوالثقافةالواحدةواللغةالواحدةكالارضاللقوميةماكلومثلانبشرط،حينب!دالافائدتهتعملاا"لمذيواثتخصص

هـنجو!4يمكنماع8جالىلجتوانما،الواحدالنفسيريئوالتكو.وادبناثقافتئاكىالاساساتياداالثور؟لآطاقاتنألرم

فلسطينارةىباحتلالوتحققتاللعالمانحاءكافةمنالليهوداشتاتمنانسابقالمددمقلاتالىالزاوولةهذهمنئظرناماواذا

حرهـ-4الاليستحقيقتهافيفالصهيونجبة.الاستعماربمساندةالعربيالوطنفيالثوديةالروحمدعماالسائدالالجا.وجدفأالآداب

لتحقيقالدينسخرتواناللع!وانعلىقائمةتوسعيةاستعماريةوالعقبأتبهانمرالتيالكروفحقيقةعنزاويةمن!رعنبالكشف

.السوداءاحلامهابرطدبجثنلتقيذلمكوبجانب.الثقافيةحياتئأفيتواجهناالتي

نعاد!لافنحن:بوضوحاورلهنعرضاننودالنحوهذاوعلىا!كايةوهوالحديثادبثافيالشعراشكالمنجديدشكلحولتحليلي

ومبادئنط،اللطويلتاديخنابذللكويشهد،الاديانمنكديناليهوديةلأكاتبالمعاصرالمسرحعنشيقبمقالئلتقيالنهايةوفي.اًلشعرية

منءيرلاشكلقهي،الصهيونيةنعاديولكن،والدينيةالخلقيةتمبشكل"مكساً!جلةبأنذلفىمنوفخربم.مورافياابىوقيالروافي

الا"،منالاالتاريخةا)يسسوداخطاءفانكذلك.الاستعماراشكالالمعروضةالمادةءللاءمةمدىبمقياسذلكفياخذثامااذاصحيةظاهرة

علىالعدوأنالىدفعتهمالتيالنفسيةحقيقتهم!ناتفسرمابمقدأر.الواقعلاحتياجاتفيها

الصثيوني.الاستممارستارتحتالمقدسةاراًضينالديوانقيمةاسةدرعلىفضالنقاشرجاءاًلاستاذبمقالوثبدأ

اللملمي،المنصجيالبحثامجالفيوهو،الحانيالدكتورعلىوناخذاهـفييالعربيالش!اب،درويشمحمودللشاعر"فلسطينمنعاشق"

لغالبيتهووصفهالصهيونيةوالدعايةالصهيونيبالادباستهانتهالاراضيدا!لمنيمينظلواالذينواحدعمرهمنالثلالينيتجاوزلم

ذلأثرمنالدعايةوتلكالادبهذاحققهمابرغم،والغثاثةباللضحالة.الراًشلسجونبأحدالانوالمعتقل4891سنمةبعدالمحتلة

"بيستهانلاعددوعلىالعالمياللعامالرايمنبهيستهانلاجانبعلىجاةخبر،بيناللدميقالارتباطعنبوضوحالدراسةأناو.كلشف

يدعوناالذيالامر،ويونسكوسارترامثالعصرنافيالمفكرينكبارمنصصنماواقربكلماتمناكبركلما"هاتبدوالتيوقصائدهالشابالساعر

والطئميرالكتابةفيكاهج!مالمستعصيةالموضوعيهالمعرفةمحاولةاًلى.الحيل!اشكالمنهمتفردخشنكثيفشكلالى

اعبصتحتزيفوهماآئاروازالةحاسمبشكلعليهمالرديرمكنحتىالايجادءةاأنمعنلنايكشفحيناًلاصيلةرسالتهالئأقدويؤدي

مناهجاحدثذلكفيمستخدمةبالمعرفةتحاربنااسرائيلان،العالمؤموذجاوه!دم،والفكربمماا.لجمانيالشاعرعاللمويجلوالديوانفي

الجاكلمةفيالاساتذةاحداندرجةالى،الفنمكتسباتواخطرالعلمور!فاد!اذالصنفسهبالناقدينتهيالعربيةالمقاومةشعرمنمشرقا

دقةاشدمصرفيالرراعيةالمشكلةعن،تاباافقدباسرائيلالعبريةالمثقافيةاوالمؤسساتالعربالمثقفينالىا)ئداءتوجيهفييتمثلثوري

6مالصفحةعلى(لتتمة-محهودالشاعرتعذيب!اعتقالقضيةطرحفيللتضامنالمختلة
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اللبريمةلنفسهواهالةتعديبكلالاذللكفييرىفلاولاهلها"

محموديعتمدالقصيدةمنالجزءهذاوفي.باللحياةالبكرولشعوره-"

والدهسلآوالاستنكارالسخريةعلىتجربتهتصويرفيدروفي!

:يقولعندهابمرأرةيسخرانه...وايغضبالنقاشرجاءبقلم

وامانلخيرنس!ابييا***

الاحمرائهمليباحضانبيناشقمنودعل.قصائدعشر"الاداب"منالماضيالعدديضم

....قصيدةكللان،المتعددةالقصائدهذءلنقدالانسانيتعرضانالامور

النمشديان9غضناناكل،و!اشتجم!س"!لمادبمنشاءرلكلانبل،الاخربنعابمعنمختلفخاصعاللمءنتعبرمنها

اصفروبجمنلفتاتممهيسنمدالذيقاموسهوله،بهايكتبخاصةشعريةلغةحدةعلى

بة؟الاحمرا!!حوانمحفيفيعليهايعتمدالتيالخاصةرموزهكلهذلكفوقو)4،مفرداته
.......المحيرةتأتحطهناومن...فنياتصويراالروحية"جربتهتصوير

:يقولعندمااللداميةالدهشةمننوععنويعبراللقصائدلاستطاعت،الشعرمنديوانامامكأ،فلو،والصسعوبة

سؤالمليونالمعألاننيخفيماوتظهرالشاعرعالهمامامناتنيران،الواحد!لشاعرالمختلفة

الححرصمتاوىوبعيئيكتستطبع،القصائدمنقصيمةفيتفسيرهيص!بماان...منه

أبيمانت...اببميافأجبني...اللضبابمنحولهماوتبددضوءاءلميهتلقياناخرىقصيدة

!؟الاحمرللصليبابئاصرتترالياًمعنهيعوفلاقدلشاعرواحدةقصيدةامامنفسهالناقدبرجداناما

قوله:فياللعميقالداخليالغضبعنويعبر.وشاقصعبامرقهواًلقصائدهذهقبلشي!ئا

نارئررلحظةفيسزمن!51الءددقصائدنواجهانعلينا،والمشقة4ااصوبرحمذهظلوفي

الحمامطيميسلبنيمن،5ا.درويشلمحمودبقصيدةايةالبلىفي!ب!اننا.ألادابمنا"ضيا

الاحمر؟الصليباعلامتحتنماذجالاخيرةالفترةفييقرأواانالعربوللمواطنينل!افيحولمحد

الدهشةالىرالاستنكارالسخريةمن:جميعاالمشامحرهذهولكنفيمقيمازالماالذىالرائعاللعربيالشاعرل!ذامتنوعةمتعددة

وجهانهقلبل،!أللمحزينوجهفيملامحكلهاهي،والغضب.جديدمنليدخلهاالااسرائيلمجونىمنيخرجلاالمحتلةالارض

.شمساشراقةولافجرايرىيكادلامتشائميائساغنية))بعنواندلىويشلمحمودالادابفرلاتهاادتيالقصيدةوهذه

ونئوارةهنالثرارةمنه.ننطلقاللذيالحزيناليالساللصوتهذاويتىدرمحمودقصائداجملمنهبم""لاحمراللصليبعنساذجة

وباانسبةمتوسطلفنانلنسبةبايكفيكان،والغضبالثورةمنهناكاء.سودالسابقةقراءتيخلالومن.وحرارةعذوفياكثرهاشمن

لخلقابدايكفيلاولكنه،ناجحةلقصيدةمادةيكونانجيدلفنان...اطلأمعاتناعرهذاحولململاحظتيناسجلاناورتطيعدروينتي

وينئيدرمحموداختارلقد.اللقلبفيمااعمقيلمسمتأللقف:يعملمستمراتطوراالفنيةالناحيةيتطوهـمنشاعرانههيالانرلىالملاحظة

."واحدءسوت"عنلا"صوتين"محنتعبيراتكونانلقصيدتهوقدرول،ال!مابقةقصائدهمنافضلاللجديدةفقصائده،يتوقفلا

صوتهوالثانيوالصوت،وائبسالحزنصوتهوالاولالصوتويشدرمحمودوتطوربةقصيدةالىةقصبمناصا)ةنزداداهـقى

القصيدةفيبهنلتقيماهواثانيالصوتوهذا،اثورةواالغضب67!1سنةفيفنهفملامح،جداسيعتطورواكنهبطيئاتطوراليس

هـورالشاعرصوتهنا"الاغنيةعلىملاحظة))عنوانتحتنفسهااشأجهفبموهو.6691سنةفيالفنهذاملامحمنواعمقاوضح

إمنالاولالفيءفيالامركانكماالليالسصوتلااتنائرصوتمح!-ودانالملاحظةهذهومعنى.ذللكقيهلمنها!مل6691سنة

:فيقوللإشبالتحدييئتفضالثانيالصوتحمذاان.اللقصيدةاللفنالىاللثيريقدمسوفوانه،عندهماكلبمديعطناللمددوإنجنى

ادخشب!؟او!انمئكاىئواالصعهؤظروفهعلىباخراوبكليتغلباناورتطاعاذاالعربي

الكوكب؟ظل،بأسلا،اخذوالاحظة4وا.ضلفلسطينالصهيوالاحتلالظلفييعتىعربيكمواطن

صبيياتجديداتاللعربهبئالقصيدةشكلفييجدددهـويشان-محمودالثانية

يدينبضيا،البركانزهرةولا،للقصيدةاًلمعقدةعلالاشكالأبدا!متمدلاانه،وعميقةجريئة

الغدميلادعينيكفيابصرانئيعالمالةنفيالشائعة"الموضات"تلكمنالتجديدفيرغبتهيستمد

باسماللغنيةاللفوصىمننوعااصحابهاءلىتفرضواتي،والادب

اللقلبمنالاحزانفيمسحالتالرالغاضباللصوتهذاويستمر!براالاولىبالدرجةيكونانيجبجديدالةأنوالواقع.التجديد

هصادةبلاويعملكتفيهعلىصليبهمناضلكليحملانالىويدعواشقليدمبسرديكونانقبل،الغنانعندعميقىروصكباحتي!اجعن

.ولا؟محزن3لعلىالاتماراجلمنللفنانملانمةتكنلمولوخىالجديدةاللعمريةالاشكاللمتب!ةمحاولة

فيمختلعينصونجبنوجودعلىيعتمدالذياللفنيالشكلهذامحمودتج!يداناواقعوا.الخاصةاللحه"قية،نهواحتياج4وقدرا

بدأوانما،ررويثىمح!ودعندفجأةيوللدلمالواحدةالعقيدةافنيالداخليةاصواتهمناولاينبعاللعربيةالقصيدةبظءفيدرويش

.الاخيرةقصائدهفبموأ.ئمرنضج*نم،الاولىقصائدهفيصغيركنباتصوتالىلسشمعانبعدوهو،روحهعلىو.نسيطروقلبهوجدأنهتملأ

صوزجنوجودظاهرة،درويثىشعرفيالظاهرةهذهانوآعتقد...الصوتهذاطنيعبرلكيالمقبولالفنيالشكلعنيبحتروحه

فوءعلىواسعةدرا-ةالىتحتاجانما،الواحدةالقصيدةفي.الاصيلالحقيقيجديدا)ةهووهذا

ارفورفيال!راسىةهذهالىأعودأنوأرجو،متعددةضوص-اذ-ءاب""قمدة...الادابنتنرتهاالتيالقصيدةوفي

الاناليهنثيرأنيهمناوالذي."الآداب"صفحاتعلىاقادمةاالقسدةبنساءفياتجديدلهذانموذجانجد"الاحمرالصليبءن

صهوتعلىلاا!قصيدةفبمصوتينعلىيعتمدالذيالبناءهداالىهو.والطهلاللدراسةيستحقبروصادقجميلنيذجوهو،العربية

وموضوعيةةفنيةقعمةمنأكثرءدحققانما،واحدصوب!الىقلاو،مختلفينقس!ئالىفئقسمفاللقصيدة

تابةالرمنالعربيةالقصيدةتتخلصائصوتيئبهذين:أولاويجمع،والاؤموالضياعالطلىعنا،ولالصوتيعبر،مختلفين

-66الصقحةعلىالتتمة-الاحمراللصليبخدماتينتظرعربيطفلحياةواقعكلمنهذااسباب
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نايجبالتيهي.ناديةتعرفانبدفلاجديدةحياةيبداان

اولا.تعرف--.

سببانشابقال.افىللوفاللحواردارايضاالعامةالسيادةوفي

الذينالشبابانشيخوفال،البالليةبالتقالليدنتمسكانناالهزيمةالقأدرعبدفاروقبل

وههس.السببهمكالخنافسشعورهمويطلقونشواربهميحلقون**،

اخطاءعليهيعلق!جبعنيبحثفيناواحدكل"ةلنفسهالبطلقصتان.قبلحصادالقصيرةالقصةمنالمددهذاحصاد

".بالاخرينويلصقهاالىهمةنفسهعنيبعدانيحاولواحدكل.الهزيمةللنظراللافتاواللباهرالل!يالعملمستوىالىمنهماواحدةترتفعلا

عنهوغابت،وتررددهشةللحظةبعدناديةعرفتهاللبابطرقيوحين.التسا؟لاواللخاطرةالىتكونمااقربثالثةوقصة،والاهتمام

نااللبطلويعرف.ضفالرذاتجميلةصغيرةومعهاعادتئملحمظاتقصةهي-الثلاتالقصصوافضل-العددفيالاولىالقصة

اختارلقد.الهزيمةمنذاحديلقاءولااحدايلقىلا.معتكفزوجهااسبابهـوهنااًلمشجب.يخلفيحيىالاردنيللكاتب"المشجب"

يعرفانالبطلوينمنى.بهاولادقوقعتهفدخلى،الخاصةاستجانجنهمحجزهومظاهراًخطاءهعليهايعلقكل.يونيوفيالعسكريةالهزيمة

فيلله.نهولخيالهبصوتوسمعها،الهزيمةاسبابفيناديةرايقلاخرون"،المزيفةبراءت!هحاملا،ويمضيرألهيهزثم،وقصورء

يومايحسواللماللذينامثالكمنالرجالهمذلكسببان):اعماقها..مدانونجميعااننايقولوالواقع.."..عدايمامدانونجميعا

ورمزحبه-لناديةيؤكدوهوالبطلويكذب،"..لارضهمبالانتماء.بقدركل

ليشاركوجاءاستهدرفلعانه-نفسهالوفتفياللقديموجبنهعارهفعلمى،يومياتمنمنتزعةصفحةباقهاتوحيبدايةالقصةتبدأ

..نفسهيصدقاناو)..تصدقهانويتمنى..بلدءعناللدفاعفيهـنولنلاحظ(18الساعة-حزيران15)والساعةالتاريخرأسها

(!..نحننصدقهاولكنه،الوقتعنللتعب!يرالأنوفةاللغةيستخدم!مالكاتباناللبداية

:يقولصوتهاوسمع"مسنالاولوالمشهد.والعسكريةالرسميةالبياناتبهاتتميزلغةآلر

هيما..الغربيةالضفةمنتخرجانرفضتعمتيانسمعت-بموقفاحساساوعيناال!ىويضيف،صاخبمقهىفييدورالقصة

..؟اخبارهابضخبضيق،لنفسهكارهانه.العاللموتجاهنفسهتجاءالبطل

:يقولنفسه.هـووجدامامهايضعفبانهاحس،ريقهابتلعبالاعقابالملأىالمنفضةالىيدهيمدانبخاطرءيجول،حولهمنللمالعل

.."قتلوهاولوالشرقيةالضفةالىتعبرلنانهاسمعتلقد-ثيابيفيالمتزملان"..لنفسهيقولوهو،المعذبوجههبهاويقذف

ف!طالبطليغرق..الاعماقحديثالايقطعهلاصمتويسودهيكماصورتهبيناختلافهناك."...واللسانواليدالوجهغريب

..!ممتازامقاتلاسيكونانهناديةلهقالثلوويتمنى،مونولوجهماذا":لنفسهقولههذايؤكد،تكونانيتمنىكماوصودتهكائنة

اللحو(ريدورجديدومن.والمقهىالطريقالىاخرىمرةصلخرجالاعوامهذهبع!دعلى(؟..ظيقان)تطبقعندماالعيئانستقول

وحولها"حارتنااولاد"يةرواتستلقيالمائدةوعلى.اللهزيمةحول.".؟.الطويلة

التلاثةالشنابمنواحدوينطلق،الكاكييلبسونشبانثلا!لةيتحلقالانفيترياهانويرخشى،نرياهانالبطليتمنىعيناناذنهناك

تسأللالماذا":الممكنالوحيدالطريقالى-جميعابأصواًتنا-لليشيرويقول،الهزيمةاسبابحولويحتدمالمقهىفيالنقاشويدور.نفسه

السلاحانسواحدجوابلكعندي؟..جديدةمعركةفيننتصركيف،الامبريادشي-الاستعماريالتواطؤهوالسببانالشاربكثرجل

الكلماتبهذءالمجلاقتناعوحيومن."..النصرالىطريقناهوتحتبهالتلقيالمذبوحةالحمراءالعناوينذاتالجديدةالريحوتحمل

اليوممنذ..امبم":لهافيكنبامهالىالاحمرالصليبخطابيتذكراعماقهفيوتدور،المديرفيستقبلهالشارعالىالبطلويخرج،الاقدام

."الغربيةبالضفةاقسم..رجلاساكونعمودكتورةالاسقاطيةالاختباراق"ويتذكر،الحوارمندوامة

***يععودالكاتبانحتىبالذاتالفكرةهذءجداهامة."..النفس

لليحيي"المشجب"قصةتتنهيالمباشرةالىالميالالنحوهذاعلى.مرةمناكثرفيؤكدها

يخلف..الملالكيوالوجهالسعليتينالعينينذاتصاحبتهلليذكرويعود

،الاحكاممنكبيرةجةدرعلى-الفنيبنا؟هاحيثمن-والقصة؟..الصمتينفجرحينلهستقولماذا

طبيعياللداخملالىالخاهـجومن،الحاضرالىالماضيمنائبطلوانتقالطوبلطابورفي/واقفواللبطل،الهلالىمبنىامامالثائيالمشهد

طرفاها،!ط،مكتملةلشعوريةبدائرةاشنهوالقصة.الاحيانمعظمفيالطابصرهذاوحدهويكونالراتعشراتينكررانه"اليهخيلوقد

ولكن:نفسهالمقهىفييدوروالاخير،المقهىفييدورالاولفالمشهد،واسبا!االهزيمةعنحديثيدوراخرىومرة،"...الطويل

يتغير.انضدورة-بالتاليووعينا-البطلوجمطيترسبانبعداللدين،عنابتعدنالانناهزمناقداننايرىعجوزشيخالمرةهذهوالمتحدث

فلسطينيتغيرهوبل.مقحماوليستماماطبيعيتغيروهذاالصليبطريقعناريحافيامهالىبهايبعثرسالةالىبحاجهوالبطل

الصغيرالشيءالفلسطينبميفقدفحين.التعبيرصحلو"نموذجي".الاحمر

العدومواجهةصبحو،والخسارةالربحميزانينقلبلهبقيالذيفل!سطنيانه.السواءعلىالبطلوقلبالقصةكلبثدخلهناك

غسان:راجع)..الوحيدالطريق!-ومخلصةصادقةمواجهة-وسافرلركهاثم،الغربيةالضفةمدناحدىفيامهمعجميشكان

.("لكمتبقىما".كنفاني.الاحتلالجنودامهوبينوبينهيضيعهوها..والان،دراسمهليكمل

وانرجلاجمونانضرورة-التغيرهلىاالىيصلالقصةوبطلالبطلموق!لنايضيءلانهتمامااساسيوهوهنانعرفهاضشيءوثمة

الدرسهوالاول:عامليننتيجة-الادضلالعشعادةطريقهالسلاجيكونفسيمرةاشترلرللم.رجلاقبلمناكنلم".الناسومننفسهمن

اللغربييةالضفةتغادرانتماماترفضحينامهتقدمهاللذيللصغيرلسةهـنا!الىكس،سياسينشاطأيفياشتركللم..مظاهرة

الاخرينبتصورأحساسههووالثاني،النازحينسيلمعوتندفعا!را.وطنهقضيةيصثىلمانه"..معتقلوكلمة،سجنوكلممة،مخفر

وهو،والقصورالعجزوصورالاخمطاءلكلمشجبانهاعلىللهزيمة!عةفيكلمةاوخبريدي!ىمنكثرلهبالنسبةالوطنيكنلم

فيالقديمةوذاتهوجبنهخوفهيرفضفانمالتصوراهذايرفضحينوحين..حباظكانانة..الطريقفييذكرهااخرىذكرى.محفوظات

نفسه.الوقتيرسلونفكانوا،وحدهالرجوعيخشىكانليلاخالهبيتفييننأخركان

الاخيرةالقصةسطورفي"حارتنااولاد"روايةالىوالاحالةالعينينذاتالدقيقةهينادية.بعامينتصغرءالتيناديةابنتهممعه

-66الصفحةعليالتتمة-شاءواذا.القديموخوفهعارءرمزهي.الملاكليوالوجهالعسليتين

فى\



ببنالخلاقالربطعلىقدرتههذابحثهفياكدانبعد،اللقريب

الشكلهذافلسفةوبينبخصائصهمتميزفنيكشكلالشعريةا!حكاية!ا!رحاثتئمة

وفيوالهـجمهوراللثعربينا)تواملمنمزيدتحقيقفيوامكانياته
ونعالدتو!منيسودهاوماالمعاصرةالانسانيةالتجريةعلىالانفتاحىههههههص(

الحكايةلاهميةقكي!منالبحثهذاعنهيسفرماكلومع.دراميينمحمدالاستاذيقرركما،المشكلةهذهعنبمصرأللفكتابايمن

نرسبلافاننا،الشعريللتعنيولرياجديداأفقاباعتبارهاالشعريةهوهذاكانواذا.الاهرامبجريدةلهقريبمقالفيهيكلحسنين

كشكلنراهاواف،للقصيدةتطورااعتبارهافيالنقادبعضمذهبسيلمن"بالتعجب"احتفاءاقيمكنمحاربتنافياسرائيلاسلوب

م!لكةستظلنسهاو؟لقصيرةالقصيرةالقصيدةفان،مختلفالىحاجةفيانئاشكلا؟ينقطعلاارزربمووالنشراتوالكتيباتال*تب

يسشطيعلاالانسانيةالتجربةمنجوانباستيعابفيالخاصةلطاقاتهاخطوةعميقةمعرفةللعدومعرفتنافان،العلميةوالروحاللدقةمنمزيد

معستتلاشىاللقصيدةبأننعتقدولا.سواهاشكلاياسبكابها.هزيمتهالىالطريقفيعنهاغناءلا

الحمكايةا!شكلهذاكانسواء،جديدخميءاكطالىوفحولاططوراللمؤرخلحديثترجص"اًلم!؟بقعددهافي"الآداب"قدمتوقد

قادرةالشعريةالحكايةستظلكمااخرىدراميةصيغةايا،ا،تعريةحرفيعنبارائهلايفمجلةلراسلويهيدليارنولهـتوينبيالمعاصر

القصيدةتستطيعلاالتبمالانسانيةالتجربةمنالجوانبتلكعكسعلىوبرغم.المتحدةالولاياتفياللحياةويتناول"الهيبي"والفيتنام

ارذيالمعامرينالنسعراءانتاجالرأيهذاصحةعلىويشهد.عكسهاكا!فقد،الكبيرالمؤرخآراءبهتتسماللذيوالتقدمبمالانسانيا!طابع

ايضاالمتطورةالقصيدة،المتطورةالشعريةالحكايةجانبالىيضممنالقراءيحذد،الحديثعلىتعقيبااو.فقديماتضيفانبالمجلةيحسن

اًللشبيهةج!داالقصيرةاللقصيدةالىالاحيانبعضفينصلوالتياخفاءالىيؤديقداللذي،التاريختفسيرفبملمثائي1منهجهاخطار

وصسلاحو،تيبا-يوالترتيوايشاونجار.تيكندأ"!،،39بادبطبيعةالمرتبطة(لعربيةنظرتنامسعكثيرايختلفواللذي،الحقائق

وغيرهم.اللصنورعبد:حدلثهفيمتوينبياًرنولديقولفعندما.الانبهانمرالتيالمرحلة

الروائيالكاتبعنمونرجمامقا،مهاينيذب!لالاستاذيقدمواخيراالتسلحعلىالأنفاقدائمايفضلونومكانزمانكلفيالاغنياءكانلقد)ا

الاودوبمالمسرحالبيرالكاتبقيهيستعرضموراقيااللبرتوالمعاصرمتخذيتنتساءلانلناكان.."والسعادةالرخاءعلىالانالاقمناكتر

وبين،(الرمزيةالثرلرةبهسرحيسى""،اتجاهبينويؤرقالمعاصر؟اغنياءالاغنياءصاروكيفةجدواهولاعموميتهرغمنفسهالاتجاه

فبمالانجاهينبينالتءرفةمعيارويضع"(لدياسكيالمرح"اتجاهسزوفيالمختلفةالعصورفينفسهبالاسلوباغنياءاصبحواوهل

ويونيسكووبيكيت"شيكوفرايهفي!نهيعبراللذيم!ألاولالاتجاه!نالاسئلههذهقمل!لى،بةالاصحاولنافاذا!المختلفةالاجتماعيةالنظم

عنالحافرةانفاريخيتطورهامرحلةفيالبورجواريةعجزمنولدقدفمبيالاهوماالمؤرخقولفيمطلقاعامايبدوماانبسهـولةلناسيتضح

يجريمافانوللذللك،ديالكتيكيةازمةتجتأح!اءتيالاذمةمنتجعلان.دائماللتغييرقابلةاوضاععلىمترتب

العواماواما،"لرثرة)اسوىلليس(لاتجاههذاكتابعندالمسرحفوقيمناللحصولجدايصعبهـ-،ذا":توينبيارنوردويتساءل

وخارجالمسرحخادجوتوجد،الثرلرةهـتهظلالايهاشزفانمابماغنيةامريكااًنسالعظيمالمجتمعاجلمناعتماداتعلىاد!نجرس

منالنابعةالبهجةاوبانكار،فالمقبلالشعورأوالاملفي،الكلماتأجلمناعتماداتعلىاـحصولاويسهل-مقراءهالترفعالكفايةقيه

الاتباهوام!.الرامرةاوالموحيةاترلرةتلكتشيعهاوالتبمافيسمننفسبمعلىالسؤالهذاطرحتماغالباانيالحقيقةأاللفيتنامحرب

جديد،بأسلوبالم!سحوفوقألكلماتفيالدراماايجاديعيدفافالثانيفيموجودغيرالسؤالهذاجوابانشكولأ".اللجواباجدانغير

والخواءبالللاهبالاةمتسمةالبورجوازيهالنظروجهةمناللحياةدأمتوماوفيالمادجمماالواقعفيباللظكيدموجودولكنه،والمثلا!لقاتمحاللم

المهتمالوحيدهو-المؤلفرأيفي-ا*اتبداموما،الاملوفقدانارباحبهاتتزايدالتيالكيفيةوفيالاحتكالىيالرأسماليالنظامطبيعة

بحيرانديللويدء،ىالنقظةهذهمنانطلاقاالفوزتحققفقد،بالمئاقشةطبيعةعل!ىارةمرفوبدون.امريكافيوالصلبالحديداحتكارات

بيقجدلليةولقةيقيمالذى-"المسرحفيالمممرحةةلا!وبباكتشافهاللباحثيرجدولنمعلقاالسؤاليظل،سيرهوكيفيةالاقتصاديالنناء

ألبوتوويرى.المنصةعلىالمعروضةاللحياةمادةوبيننفسهاللفنانوللظوا!ر،والفقراءالأعئياءبينالرهيبالتوازنلاختلالتفسيرا

الاستمرادعلىوحدهالقاددهوالمسرحمنالاخيراكوعهذاانمورافياالادميينهـتجشىوجودكظاهرةانسانيةولاوحشيةاحثرالاخرى

مثلاللاحقيناع!البذللكقشهدكما،الواقعملامجعرضوعلى.امريكافيالعنصريةالتفرقةوظاهرةالعاطلين

فاييس.وبيتروجينيهبريختالجديدالميلاد"فيثا!رفاضلالاسناذبحثذللكبعدويبقى

الكاتبيصفهالسذيالتصبفهذاومفيدمقغهوماوبقدرالشكلهذاخصائصيتفصىجاددقيقبحثوهو"اللشعريةللحكاية

هـ--،بخدر،المعاصرالمسرحعاىملاحظاتهباهرة!ماوبقدر31:رذللكفي!ششمهدا،اللعصورمرعلىتطورهويتتبعنشآتهمنذالفني

فقد.العاعرالمسرحظواهربهايفسراتياالالروضفيمعهنختلفاشعريةاللحكايةالليهانتهتماالىيصلحتى،الدالهالفنيةبالئماذج

غير،جدليغيرواقعالخديثالواقعانفكرةمنير!سيرهفيانطلقفيالباحثيبدأانماولكن،المعاصرينالاوروبيينالشعراءايدىعلى

المجتمع"وفياليوميةالحياةفيمستحيلةالمراماان"للحركأقابلققعياالحديثالعربيادبنافيالشعريةاللحكايةعلىالضوءاللقاء

الكاتبيصرالتياللبورجوازيةال!وجهةمنحتىصحيحاللشيوهذاالباحثويكتني،بهايستشهدالتيالنماذجتشححتى،أصوللها

اء!نحينفي.عنهاهعرينسوىليسواالمعاصرالمسرحكتابانعلىف،نكأللك.حوريخينلشاعرينالاولىالدواوينمننموذجينبتقديم

نظروجهةمنالحياةعنيعبرانانهماوفايسبريختمثلبعضهملتدعيمودراستهاتحليلهاالواجبالاصولعلىيدهيضعيكادماالباحث

الواقعحركةعلىاساساعينيهيضعالذياللعلميوالجدلاربروليآرياالتحبليتركحتىالفولكلورييراثناواهمهاال!جمطالشكلهذا

ضرورةاللىالاحيانبعضفيتصلامادرمنيحتويهوماالاجتماعبمدرا!ةررمددفعلم!عكىعلىبأهميتهابالتنويهويكضفيوالدراسه

فيينطلقواللماًلذينالاخرينالكتاباننتصورلافانناكذلك.العنف.الاوروبيالشعربم!القصصأصولوتحببل

عنيعبرونويونيسكوبيكيتمثلوافحايد!لوجميموقعمنكأباتهممهمةباعتنارهناقصاالموضوعمناهميةالاكثرالجانبويظل

!ررص!نوانما،اللطبفاتمنكطبقة،البودجوازيةالنظروجهةو!حن.اللبحثبموضوعالويقةصلتهارغمخاصةعنايةتتطلبمسضقلة

دا!،.يعثوناللذيالاجتماعيالتناقضالحريةمنمتفاوت3لوربمرا!ونرات،فيحثالبطتعترضسوفالممعوباتمنكمنعلم

اننااأحديفالمسرحظاهرةلتفسيرالجادةمورافيامحاوللةورغم،علميغيراوعلميمعهحمحلىالانحتىوتصنيفهجمعهيتمللماللذي-

الواقعجدلهـ-نيعبرانم،المعاصرةالمرحيةالحزكهوافعانئرىوالانسانيسةاللغويةالدراًساتمنالعديدالباحثمنيتطلبواللذي

.التار-حركةداخلباخراًوبشكل!أ!طواناللباحثمننطمعممط!دذللكو"ء.الشاقةالمتخصصة

خميسشوفيالقاهرةفياللخطوةهذهمنهننتكرزلناوما،ا،تجاههذافيالامامالىخطوة



،كبجرةموهبةعنتهـشفوهي،الكلمةمعنىبكلممتازفنيعملهيأففدئ!نمأ

كبيرلشاعر-العربيةالشاةحجرعلى-ميلادشهادةتكونوللعلها

اللشعبيةللاغانيالشاعراستحدامهزنيالقصيدةهذهفي.حقا***

اختارهاالتيللفقراتاللشاعراختياران.رائعاجميلااستخداما...الواح!اللصوتعلى"نعتمدعئدماعادة!اتتعوضالتيالنهسية

رذوفى.حساسيةداتموهيةذاتهحدفيهوالشعهمةالمواويلمن،النهايةكأ!كذللكتستمريائسهنظلقمن.بدأالضكماقازغصبهـة

اللقلبتحملالتياللحلوةالسهلةاللغنائيةمنفيضانقصيدةوفي...النهايةحتىكذللكتسنمرمتفائلمنطلقمنلبدأالتياقعببدةوا

ومي.الانسانيةالتجربةجوهرائىشفافةنقيةمياه،جهعلىمعها،باللحيويةالشعرياللعاللمتملأصوتينعلىنعتمدأتياالقصيدةكن9و

للتجربة(لمتحضرةلر؟ية1والواضحةالثقافةمنلمسةالقصيدةهذهمنهـ،تجعلفنيةبطريقه"تركيبها"يتمالتيالمتعددةالمتنوعةوبالانغام

تستطيعالفلسلإ"بئالموهبةهذهانشكلا.الشاعرعنهايعبرالتي.المملالمتكرداللحنالىمنهاالالحانألمتعددةاللسهممونيةالىأقرب

العربي.للوجدانشيئاقدمأنالنتصاعرخطواتيقربجنصو!لىالقصيدةاعتماد:ثانيا

عفيفيمحمدالشاعرفصيدةهبى"المعداويانويالىومرثية"الحوارالى"الدراما))تحتاجحيث..."اللدلىاما))"نالعربي

أدصورلشخصيةبديعفنيلانجسيدالممتازةالقصيدةهذهوفبم.مطرواحدصوتيئكلمحهتالفرديالحوارأو"المونولوج))منبدلا

أحب!أ؟ه4يعرؤكبيرانسانيكرمزوانماكتتخصلليى...المعداويرسماهـصتحتاجالدلىاماانكما.مبانمرةبطريقةنفسمهعنويعبر

انتيا-ميزأشجرةهوالقصيدةهذهفيفالمعداوي.وأصدقا؟هالفنمنولليس،وأمانةبصدقوتصويرهاالانسانيةالشخصية

الشاعر:عنهايقولوكلما.حيرةولاتمزقولافلقبلا،نالانسنصصورانالامينالصادق

ار!للاب!رفيكنافيالنضالاصواتبتعدداضتر!و!االانسانيباولقا!ظناترف

اًبكفصلازفكيئدبنالىرسر.الرفيعالاصيلالفنمنيقتربأنبذلكاستطاعكلما،البشرية

اللخصراءهـزيمتهاسنواتفيتهوىانمنالناحيةيةضبرواحدصوتمناكثرعلىالقصيدةبناء:ثالنتا

اللشمسهجرظأحتيتبفىكياليهانبتهلكناوهذه،الانسانيةللتجارباللفهمل!جاتمنعدياجةدرالموصوعية

السوداءادقاسيةالخاربقىالسطوحر؟يةمنالفنانتحمياللفهمءنالعالةالدلىجة

الص!متافمتطعحببنيسمفهنافمن...نيتهلكنا،قضاياهمحنترالمبالتعبيرمنأللفنانوتحميبهاوالاكتقاءلكنجارب

ارصرعشرالتعبيروهذا...الرفيعالحقي!قبمللفنبالنسبةشيءأبغضومدو

اللفقراءعلىوالحنانالطلتفيءالتيهيالجميزفشجرةطريقعنالفنانيتحولاذ...فنيةتجربةلكل!قمبرةهوالمباثر

بسيطةبيئةفيتعيشعادةالجميزوشجرة،اك،سمنوانبسطاءولاالاذنتمعه،الصوتمرتفعخطيباًلىألمبانترالتعبير

تكونولا،الكبيرةالواسعةالطرؤاتفيتكوىدائمالانها،متواصعة0اللقلبيسمعه

*حنىما.فقطالانجبقةالاشجارتحتضنالتيالخاصةاللحدائقفيللقصيدةالجديدالشكلهدايحملهاالتيالقيمبعضهده

فىهمىفييجدانمااللهبابعلىهومنكلانمعناه؟كلههذاصوتينعلىيعتمداللذيالشكلهذا...درويثىمحمودعندالعرب!بة

مباهاةآ،،غرورأواعتدادأيفيهاوليس،وحناناطلاالجميزةش!رفيالظاهرةهذهانأعتقدهـلتوما.واحدصوتعلىلا

سحسر؟!لكلا(لموخرينتعطيمابقدرفالجميزة،الساحرةبطلعتها.أكثرونصوصاوسعدراسةالى.نحآجدروينتيمحمود

1.01اص"مافوةعلىت!ضمدوانما،اليهتحت،نجولاالخارجيالشكليرمزحنيباصمديقانترككماالبديعةالقصيدةهذهألانولنترك

عطائها.وكثرةالكاملحقهنعطيهلابأنناأمامهدائماونشعر،عنهنبتعدأنعلينا

.القصدةلناتصورهاالتياللبديعةالفنيةاللصورةهيهذه.بهجديرهواللذكطاللحبمن

منالشاعراستمدهاالتيمزيةالربالصورطيئةذللكبعدواللقصجدةبكائيةوهبم،"اللقفطرةالىأتية"بقصيدةذللكبعدنلتقي

بهاءكلعرضهامنالشاعرتمكنغنيةخصبةصور0..الريفحياةوعن،شفاؤكأحلوةشاعريةءنتكشفاللدلليمياللستارللعبدرؤيقة

صورةعداما،أعجت4ةاللقصيدهذهفيماكل.حساسعميقو:ك!اننيالالقصيدةبااستى،عيورغم...صادقةنضالصسةر،ح

هي:النفورآشدذوفيهنهانفرحزئيةانن!اهوالاول...فيهاأمرينمنانزعجتفد-الحقوأؤول-

...السغليةحمالرفيالنطفةموتوتحسسالقنيطرةودآن،ويافالحيفانغنيزلناوماكناكماللقنيالرةنغني

محلىالصورهؤان...علويةرحمهناكليسانهعنفضلا...مناتمنىكنتلق!.ابداكذلكهيوماؤديمةذكرىأصبحتفد

لىت-لارز*زوللحن،الالوانبديعةلوحةءلىغريب)ون*كطالعمومالعربيةللمفقوداتاللغ"،ءأسلوبلان،كلهاللقضيةيغنيأنالشماعر

رائعة.موسيقيةؤطعةفددمنامافقدناهمامحلىنستريحانالىبنايؤديقدالجزئية

لملأجمب-فصيدةوهي،"الحطيئةيوميات))بذلكبعدنلتقيالعنواًنفهوالقصيدةهذهفيازعجنيالذيالثانيالامراًما.بكيناه

واللفنأ-جمزاءنبحثهبيناللجياةفيالشماعرتجربةتصوروعميقةنجدألا...جديدةفصائدرأسعلىومرةمرةألفأ4فرأاللذي

هـئرووأنممدوحاللشاعراتخذوقد.والكرامةواللحريةواللحبالمتكرداللعنوانهذا"...الىاغنية"عنوانغيراخرمحنوانا

ا)يهيتجهممتاراتجاهوهو.للشاعرذيى،محربيارمزاالحمطيئة؟!س""عشرينمنأكثرمنذالجديدالنساعريستخدمهالذيالمسعتهلك

الشحصيماتالىيدهيمدحيت،فصائدهمنكثيرفبمعدوانءمدوحالقصيدةهدهصاحبانيقولبآنلاحديسمحلاكلههداولكن...

فصالدهنسيج!هاليتخذالعربيةوالاساطيراللعربيةوالرموزالعرببة.شكولاعذبرفيقشاعرانه،بنساعرلليس

واللعمق.بالخصوبةالمليئة"ايجالافجزيرة"قصيدةهيامددافيالثالثةوالقصيدة

وبرودهـلمه،الايقاعضعفاللقصيدةهذهعلىاخذولكننيوجوديبايقاعالضياع.فجربةعنصعبرفصيدةوهي.خذياقىلاحمد

هـ--ذهآن...مقاطعهارعف!فجاايئثريةعاجهااخذكما،أحياناتنىىءالتي-دةالقصب!ذهفبلشيثى،للشاعراقرأللم.صزين

ولهل...-دةالقصاحتمالطاؤةتفوقنتريةالمنجرعةالمقصبدة،بيتبيتبينالقصي-دةفيمةت!وتتوانحقيقيةفيمةقدرةعن

اقصيدةاهذهوجهءلىالنثريبارهاتتركالفكرية"مدوحمحاوله.وصادقحزيرنفحنحآلأيعلىولكنها...،صورةوصورة

الفكربة،الاعماقفيغاص!مااثبالشاعرهذاعلىولكن...الفتىهذامن...القيسيلمحمدفصيدة"والاسىاللصمت))و

للك-ريةو3الايقاعلبرودةيستسلموألا...فنانانهيئسىألاكلاللقصيدةهذهفياللينايحملجاءإبئآمن؟الوهوباللفلسطيني

.حالبأيالقصيدةهذهان؟..اللفنيةالاصالةهذهوكل،الحزيئالحزنهذا
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اتسة"هووالثاني"المقاتلىعودة"هوالاوذجزئينالىتنفم،جعغرالشيخلحسب"اللقش"بقصيدةذلكبعدنلتقيثم

لهدف.-ايخم،جشينالىالقصيدةوانقسام."فلسطينيمن،ضلالنع!اعراستطاعوقد،صاثقوجوديممانفسذاتينةصقصيدةوهي

العددفسيالمنث!ورةدرويشمحمودقصيدةفينجدما3،معينفنيوالهزيمة؟لقلقجو:يصورءأنأراداللذجم!اللجوذلكاليناينقلان

ميضع!!و!ةوهذه.فنياولليسشكليضطفالثقسيم.نفسهالصورةوعلى،العذبةالغنائيةمنانسواععلىواعتمد،واللبس

محدر،وورف!حؤيقالىاللقصيدة!قسيميهدفان!اما...القصي!ة.يريدهاالتيماللوحةالنهايةفيلئاليرسمالمتشاترةاللجزئية

حالىكلوعلى.مستقلةقصيدةالىكل:الجزءانينفصلانوامامنفدراتنسكوولكنها،واضحةشاعريةعلىشكولا"لدلوالقصيدة

واحدالقصيدتينجوانهوالشكليالتقسيممنيخففشيءفهناكللشاعرالحقيقيالجرحعلىآيدينانضعانعلىيساعدنالاأاةموض

أهاموقفناواذا.والمقاومةوالتحررالنضالحولتدورانفهما،.نقريبا5هذتنزفاينمنندريلكادفلا،اللجرحهذاملامحبعضتلىأو

متكردةصورمعظمهاشعريةصورامامانفسناوجدنانفسهاا/قصيدة؟...فلسفيموقفمنأو،عاطفيةتجربةمنهل...الالصيدة

اًلشاعر:قولمثلقبلمنالشعراءاستهلكها.الحلوةالجميلةأبياتهاوراءاليهنهتديواضحاشب!ئانجدنلأأدلا

ميكانكلفيالمتفجرالباروداـتهاطبفوادللشاعر"ديلالميلادفيحزن"قصيدةذدنبعدأمامنا

ان!!اايررانت3بدؤهادا!عارز!.يسلادالمهعيدعنتتحدث،شفافةواضحةقصيدةوهي،ادخشن

..رفيوليس.المقدسةالاراضيانتهكتحيث6891رسنةالحزين
دماءالهاوالتيأ،

علىتعتمدبل،للرمزمحاولهأيفيهاونيستعفيدآيالقصبدة

الوضطءبالماضي!عئى،ربضا!؟بءرر!ةوتتهي،اللقلبالىاللقريبالسهلالمباشرأقعبير

الشاعر:قولىأو!ف!،بووقدساذجةاللقصيدةفقراتبعضنبدوووو.واضحة

بأالعاراياصييلطخإل!لادع!نعنتعبرشفافةرقيقةجملهافياللقصيدةولكن...مباشرالقريرا

!لأعداءمدبرة،اوصي،!س!مالي،العربيالوطنبهايمرارتيالساةتجاهالعربيالانسانمشاعرأبحمط

دماءانهـإررجقى،الا!فرور!4ميفالتعببر،الاظلاقعلىمرفوضغيرشيءالبساطةانأع.قادي!!بيم

ومضياءعز."أ.شد!ق،والاشياءآبرلان،!لميم.نعبيرهوالكبرىالحفائقعني!الب-

ومقبرةة1)نمسجعانوالاحداد،الو!أء،اولضي،ماءإوقنهارارئاعر،يتميزماكلهوواالىيضاف.نفسهالوفتفيأبسطها

الشاعهـاللعربي،استهلكهاالصورهذهكل...وا!ض!أءوا!مزم،الاىراءرر!!معجمعلىيقمدفهو،واضحةتعبيريةسلاسةمنا!خسن2-ار

واغقد..تنيءالشعر"ئفيهايعدالمحى،الخطابةشهراءود!صة.اتعقيدعنالبعدكلبرخيدةؤ!قياللغاظافيختار،واضحسهل

تأثيراىخلقفكياركةحاحلعدمعليهمح!مالشعرىالنسيجهذاانحسبنأشاعربانلتقي"العودةواجراسالشعر))قصيدةوفي

....انر-...ا......-...،حقاجيدةاللقصيدةهذه.لكونانبالامكانكانولقد...جليل

منلمس!مدالسعريالسميحلان،لعارىءوجهاىعلىحميالييعسيق!جدةفيجداكثيرةأسماءأستخداممنالشاعرا!يهلجأولأو!

فل!يألننماسهلةاقكاومنمنهدنفس!لن!و!موعقوذ..فيعالعأالمنالقدقردمهلبةخموممىط،وزرادشت،لوركاو،وهملت،نيروناسميسنخدمفهو.صغيرة

:اللقصيدةظلالهلهالاسماءهذهمناسموكل.وغيفارآ،وعشتار،،!ض-"،(ش!!

الاولى،*رتشاخسرانيوحيفغيفارا.الاخرىالاسماءعنتمامافختلفوالتيب4الحاء*.قى
،بشيءكايىن،توحوعشتار،لير،نبهيوحيمحمامختلفرضيءالينما

سجالذا!حربهـدهكلواستحدام.هملتأوسنتياتوبهيروحيتطمش"ررء

ا،بطالالاف!سبولداًلموتوصللألويقضييغسدطواحدةقصيدةفيالمتناقضةالمضاربةالأيحاءأت

،لاطفالاحدافتقيلالفضيايفسرورؤىفيمنهاويجعل،القصيدةهذهفيوالنفسبةأدفنيةةعلالوح!

،-داجعاديةافكارهيالابياتهذهتتضمنهاالتيالافكارانقصيدةانوأعتقد.سليمفنيتكوينأيمنخالليامعرض،ألامرنهاية

عمقعنتعبرلاالتيالمدرسياثمرمنبأبياتأشبهعهـوماوالابصاتالديالفنيالاضطرابهذافيوقعتقد"العودةوأجراسالضعر9)

.الاطلاقعلىخؤيقي!ور،فيشافراوخلق،معاوالفنيةالنفسيةتكجربتهاوأضحفقيمتهاأبسد

ولكناورأ،.ابعضفيحرارةمن!لولافار!مبةحالكلو!لىهـنالجديدالعربيالشاعرولي!ذر.المختلقةايحاءاتهابينواضحأ

حتىكاملازغييراللشعرمفهومهيغيرانالىبحاجةثمكولاالشاعر.كبيلرخطركلههذاففي،لثقامتهءعرضمجرد.نهفصإإجعلأن

ا!ئي.الوريرهـر!اطرر!ااووو"ررجدانيرمكنمحددةنفسيةتجربةعلىتعتمدأنيجبةالقصإلان.ا)شعرضلى

التصئشحالىالتلقائيةمنتخرحآلاويجب،واضحةفنيةو/تجربة

النةاتنىرجاءاللقاهرة.المتضاربةالايحاءاتولا!ةءالاش

المناصرةالدينعزمحمدللشاعر"الر(وراديالم!ى))فصيدةووبما

2!ع!ه))المقهى"خلالفمن،ممتازافتياتعبيراالشاعرعنهايعبرانسانيةفجوبة

اللخمربينواضطرابهفلقهومنالروحيةالشاءرحياةمنء"ورنتأبع

مطبوعادكم:نيطررقعنوألخلاصالماددةاللذةطريقعنالخلاصنجين،وأذصو!

الملكصورةمنواضحهاستفادةالشاعراستفادوقد.الروحيةا!لمذة

دصيدته.فكبماالمحددةايحاءأتهاعلىوركز،ماللقيسامرىء،لالمف-ل

ل!--!-حوان."الامر"الى"الخ!ر))من،المملالىو3اءلمكنذ.تنمل
فحاهالمسوولليةلواجههاهـياللاهياالشاعرهو!لمصليلو،إلىء

---الواقعبي!نونكاملافن!امزيجااللينايقدمان؟ستطيعاتعصيدةهده

اعم،ثعنالشاعرلنايكشمفكاملةن!عبيرفيررلاسةوفي،مور،الر

503؟ا؟:لر-سئتللمقهىاهـ،دىالواقعبئالازدواج.نصوررويجب،الانساؤفي:ءرقي

ناجحة.ختكاملةقصيدةانها...للشاءرالنفسيوالوا!ع

ههه!5ص!هههههههههههههحيكماانثقصإت4في"اللحنيببدر))اشاعرا"عنلتقيواخبرا
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!الموتغيراحرسيءأ،"...".
نأبصداللطفلنفسمي-انهالمدووضالمونولوجهذااصدهتهلض!3.4!ييعحم*-،-ائفصص*تئمه3،.8..*حىأ ا!خ....ص-ى-ابالحروفلهيرمزوالذي،السصارة

الاشيئانفسهالطفلالىيصيفولا،شيئااليئالا

غابانهألا-مباننرةمعرفةالموتمحرفا!هورنحم-لانه..اًلاس!يفولوئنه،العلمعصرالىوصلحتىال!يلةالانسانبرحيلة.نوحي

..!يعرفانكبلوا)طفل!ة،أفضلغدالىالانسانسبيلهوفقطالعلمان..لط

اللعقلىكيتصميمهمحنالنابعةالكاتبافكاركلهاهذهتكونفدوسطالاملنفحةوهي،..."اذتصار"اسمهاالضفائرذاتانصغيرة

وحين.ااوتفييفكرأضاسعةافيطفلافكارلليستلكنها،للقصته.وال!زيمةالشكسةبأصداءالمشحونالجوهذا

.فتبقىولا،الكثبريغقدفانهبصدقهاقناعضافيالل!،العمليرفشلول-و،المباثمرةالىلميالة1الاخيرةسطور!منا،فصةتخفقتلو

زائفة.حكمة؟وعقليةمقولةالامنهكلمشجبهيالهزيمة"انفكرةتأكيدعلىالاللحاخمناللكاؤبتخفف

**!هاكثرفصةللجاءت،فكرتهنقليستدعيهاممااكغرالحاحا"..ا،خطاء

اخرىوربرة..!.صطلاهذهالسياراتصادثانيبدوو.واحكاطصدقا

العددهذافيوالاخيرةايثانتةالقصة.."اللفجيعة))وراءالتيهي***

فاسم.احمدللدكأور.عليا)رحمنلعبد((الكلب))هبمالمثان!ةاللقصة

حبنهايةوتضع"مر،بم"تقتلمخمورسائقيقودهاآثمةسيارة4يذيىمحواءاللابشقجانبيمشارعوفي".كلياتصدمسيارة

افربوهي..اةكلمأبضميرمكتوفيوالقصة.سنواتتلاثعمرهوصرامةببطءللاشىكلبانفأسكانتأدطريقسطحوعلى0ألالمم

.اخاصاافغنيببنائهاا!قصيرةاللقصةالىمتها"الخاطرة"الىاعماللهم،الىسراعاالئاليمرالصباحوفي،"..3نبددتحننىوقسوة

معنىحولالساذجةاررماولاتمنعدد-الامرنهايةفي-انهاوانى".الظريقفيالمكومانكلبعلىنظرةلليلقياحدهميقفو"

.ضحاياهيصيباللذي-المبررغير-ا،ختيارهذاومعنى،الموتهومقطواحد."..؟باعمالهممطحونونوهماماء"يففوأانلهم

رعاياهيحميانحقهمناللشي؟والله))..اننساؤلنبرةوترتفعوكان..الكلبصديقكانالناسعةفي!ل.جوألىهالىيقفاللدي

ناتستحقاثمالإقترفلم.اللهتحبكانتمريم..؟عنهمويدافع.يحبه

وإشتطيعفتيةتزالماكانتانهائم،جيدااعرفهااذ،اجلهمنتقتلبيناللعلاقةتلك.اذنالقص4فيالرئشعية"اليتمة"هيهذه

."..؟اللفرصةتمنحللمفلماذا..ذنوبهاءنتكفرانطويلةاياماخيوطهاينسجالظفلظلمحلاقة.الاليفوالحيواناللطفل

عنيبرثالطريقالىفيخرج،المتكلمعلىالحزنوطةوتثقلسبق.الموتمعسابقةتجاربولطغلنا،بهوتعلقالكلبالفهخى

الانتحارفكرةاننفهمهل)..مخمورسائقيقوث!ااخرىأثمةس!يارة،ايضاامهماتتثم،ألحجازالىسافرانهلهوفالوا،ابوهماتان

ستانبمد4الصامةدارهاًلىفيعود،يجدلانكنه(..؟راودتهقدحدوديضعانالطفلعقلهواستطاع.ايضاسافرتانهالهشقالوا

واختجماراللعاللملعبثيةتماماويستسلم.اللقتيلةجارتهبيتفيالنواح:المعادللةهذه

.الموتموتاسفرا

الفنيبنائهاعنحديثاتحتملانمناهونالنهايةفيالقصةلكنموتوالحجاز

.التعبيرياوموتو؟لموت

القادثعبدفاروقالقاهرةبالموتالمطفلواحس،الاحزانتجددتالكلبصديقهماتوحيئ

..حياتهمنجوانبالطفليرنةذكرالميتالكلبجواروالى،جديدمن

-..-!.عييييي.-.-.--ودتبه،كثيرةوالشياءوع!ه4وجد،سبهااقىالمغيرةءمددقته

،اخرىسيارةتصدمهمسرعااللطريقليعريقوموحين،الفصولدخلوا

وررملاءهوارصربورالمدرسهجرساىالى-للكحواطرهميوهو

أةرر!إ(،قيثم..الماملتقدآ.النهار.،اونزلمن!لعدانالزلالة.ورأتي.عرلة

..ا!رههدهمباسر.الطالل.المو!.معرلمحهويعر!

الجامد".ارضهاالىبالكلبالقى

***

اللشيءهدا-الموتانةسلفااللقصةعلىمفروضةفكرةثمة

باللفسمليءعاللمفي،واللبراءةاللطفليقتل-المبردغيرالغامض

ثملحظةالاالموتالىيلتفونلا.لهماعماالىلسرءينإالمطحونين

فنيا،نسجافكرتهينسجانيستطعللمالكافبلكن.الطريقيغيبهم

للشاعر--!-"-------.-.-----،--------ء-----7-3--فالكلب.المتحذدقةوالصياغةالتجريدفيالاولىسصرهامنوقعبل

يريدحينوالطفل،"العدمكصفر"ملقىالس!يارةصدمتهانبعد

الالياقماادط!درزيرمناجمل"انهالابهيشنههشيئايجدلاللكلبحيهضنيعبران

.....ظليىلركنفيالبيتفيتضعهانعمتهتصراللذيالقاعالمخضرالماء

!راباهانولقالواوحين"!باردةالماءكوبةمنهوهوهيتشربكي

للملماذا":عقلهتساوليعدوللماللهبيتليزورالحجازالىسامر

حديثاصدو.لق.5؟الثمناللحدوةاأثموارعوقيها،النيلبحر)فيهاالتيمصرفياللهيسكن

وسظهناربيتهاللهبنىلماذا.الطويلالاحمروالاتوبم!يسى،والترام

ايضاتذكريتيمانهتذكرحينثم،"..؟والمعيزوالجمالالنخيل

لرنلث،-اًلاداًنشاسبشفاههنويمصمصنيقبلنهكناللائياللفالملاءاتذواتالنسوةها.نه

...اللىارأيت."..بارعةبراعة"ذلكفيبارعاتانهنوبذكر..

يقولانيقررالموتفيالتفثيريعذبهوحين..؟المندحذلقةالصياغة

هياللحياةان..الموتمناجملالحياةان"..الصغيرةلصديقته


